هذه الدروس المفرغة من القواعد المثلى لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس السابع: القاعدة السابعة والأخيرة في الأسماء الحسنى.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له: (الأب)، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها.

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}، وقوله: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}، وقوله: {لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض}. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله – عز وجل – ميل بها عما يجب فيها.

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
ومنه ما يكون شركاً أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية.
القاعدة السابعة ختاما للقواعد التي أتى بها المصنف في الأسماء الحسنى.

والإلحاد لغة معناه الميل، والإلحاد المقصود هنا هو الميل بأسماء الله عما يجب أن تكون عليه، وهو محرم بالكتاب، وهو أيضا محرم بالعقل.
أما الكتاب، فقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف:180]. وهنا في قوله: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} الألف واللام العهدية، اي التي علمتموها من الكتاب أو السنة. ثم قال: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}، فإذا الالحاد في أسماء الله محرم؛ لأن الله قد توعدهم بالعذاب الأليم.
فالالحاد والحيدة عن طريق رسمه الله تعالى ورسمه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو حيدة، وهو يدخل من باب قول الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء:36]، وأيضا يدخل في قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33]. لذلك فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في أحاديث وإن كان فيها ضعف، ولكنها تتعاضد والمعنى صحيح، قال: (مَنْ أفتى بِغَيْرِ عِلْمٍ فقد تقحم النار على بصيرة). وقال الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل:116]، فمن باب أولى ما يخص الله جل في علاه.
والالحاد خذه تأصيلا من الكتاب، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف:180]، إذاً له أسماء، فتدعو بها، وهذه الأسماء توقيفية؛ لأن الله قال: {الْأَسْمَاءُ}، والألف واللام العهدية، فما جاء معهودا هو ما أمر الله به بالدعاء، وما لم يكن كذلك، فهو من باب الالحاد. فأية حيدة عن الأسماء التي جاءت في الكتاب أو السنة فهو إلحاد، إلا في حال واحدة سأبينها.
صور الإلحاد في أسماء الله:

الصورة الأولى: التعطيل من الالحاد، فمن قال لا أسماء لله فهو إلحاد، فالتعطيل من باب الالحاد في أسماء الله تعالى، وهذا جاء به غلاة الجهمية، الذين قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، .... هذا تحريف وتعطيل، بل هو رد صريح لكتاب الله تعالى.

وهذا الباب من الالحاد صاحبه يخرج من الملة، وقد قال ابن تيمية وغيره، واتفق المتأخرون، بل هو كلام المتقدمين، عندما قيل لابن المبارك على ذبيحة الجهمي، فقال: لا تؤكل، ذبيحته ميتة. فغلاة الجهمية كفرة، ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة، بل خرجوا عن دائرة الإسلام. فهؤلاء يعبدون عدماً، ووصلوا إلى أنه لا ذات. 

وناظرناهم، فقلنا أثبتهم لله ذات، قالوا: نعم. فقلنا: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحذو حذوه. فالكلام في الفرع كالكلام في الأصل. فكيف تنفون الكلام في الصفات، وتثبتون الكلام في الذات؟

أما الغلاة فينفون الذات والصفات، فهؤلاء يكفرون، هذا باب إلحاد في أسماء الله، وهو تعطيل الأسماء، يكفر به صاحبه.

الصورة الثانية: أيضا العكس بالعكس، اشتقاق الأسماء وتسمية الكفرة لأصنامهم بأسماء الله أيضا من الالحاد. كتسمية مناة والعزى، وذلك عندما قال الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20)} [النجم:19، 20]، فاللات اشتقوه من اسم الله، والعزى اشتقوه من العزيز. فمن اشتق اسما للأصنام أو الطواغيت، فسماها باسم الله تعالى، فهذا كفر أيضا.
الصورة الثالثة: أن يسموا الله باسم لم يسم نفسه به، ولا سماه به رسوله، أو أجمع الصحابة على تسمية الله به، فهذا نوع إلحاد لاسيما إن كان فيه النقص. فهناك قيود أربعة: 

(1) ما لم يسم الله به نفسه في كتابه.
(2) ولم يأت به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السنة.
(3) وما أجمع عليه الصحابة.
(4) وكان فيه نقص.
مثل من يسمي الله بالآب، وجعلوا الاسم والمسمى يتطابقان، فنسبوا لله الولد. وقد قال الله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)} [مريم:88- 92]. فمن سمى الله بالآب فهذا كفر مبين، فيه النقص لله، واثبات النقص لله فيه كفر.
وأيضا تسمية الفلاسفة لله بالعلة الفعالة، وهذا تنقيص من قدر الله تعالى.
الصورة الرابعة: ومن الالحاد اثبات الاسم، مع تعرية الاسم عن الصفة، أو اثبات الاسم بتضمين الصفة، واثبات الصفة مع التشبيه بصفة المخلوقين. فهم يقولون هو سميع، كريم، ... لكنه سميع بلا سمع، وكريم بلا كرم، ... فهم أثبتوا الاسم وفرغوه من الصفة. وكيف أن يكون اسما إن لم يتضمن صفة الكمال. فهذا نوع إلحاد في أسماء الله.
فنوع من الالحاد في الأسماء أن لم يجعلها حسنى، بأن فرغها مما تتضمنه من الصفات، فعطل الصفة وإن أثبت الاسم.

الصورة الخامسة: وبعضهم قال نسمي الاسم، والصفة، ولكنه شبه الصفة بصفات المخلوقين، وهذا نوع إلحاد؛ لأن الله قال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}، وهو عندما يثبت الاسم، ويتضمن صفة، ولكنه يقول تشبه صفات المخلوقين، والأصل في المخلوق العجز والنقص، فبالتالي هي ليست أسماء حسنى، فهذا نوع إلحاد؛  لأنها ليست حسنى.
ويستثنى من ذلك، من قال: أن الأسماء ليست توقيفية، وقال أن الاشتقاق لاينافي التوقيف، فهذا قول بعض الأفاضل. وهو قول قد وردت به الآثار كما ورد عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود بسند صحيح أنه قال: اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وأيضا ورد عن بعض التابعين الدعاء بغياث المسغيثين. فبعض الأفاضل راى أن الاشتقاق لا ينافي التوقيف، ولما قال بذلك، فعنده دليل، فمن الغلو أن تقول أن هذا إلحاد.
فنحن ندين الله بأن أسماء الله توقيفية، ولكن من قال بالاشتقاق لا نتهمه بأنه إلحاد، ولكن نقول له نحن ندين الله بخلاف ذلك، ونرى ضعف هذا القول، ونرى الأصح والأسد هو التوقيف. ولكن لا نقول عن قوله أنه إلحاد، لاسيما وأنه قال: والاشتقاق لا ينافي التوقيف. وهذا معناه علميا أنه تنضبط الأسماء بما تنضبط الأسماء التي جاءت توقيفية، وهو أن تكون حسنى، لها صفات حسن. ولذلك فإن ابن تيمية يقول لا يجوز دعاء الله بالخبر الذي لم يكن حسن. ومفهوم كلام ابن تيمية أنه لو كان الخبر حسنا فإنه يجوز أن يدعو به.
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